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من حق المرء على هسذا الدين ألا عبس 
عليه ميوله ٠‏ أو يقمع فيه فطرته , وإنما 
يستجيب الإسلام لمذه الميول » و نلكالفطر 
استجابة رصينة » تقيح للسل حكتها أن ينال 
دائما , توافققاء نظيفا بين طبائعه , 
والاستجابة لما » توانتا ار : 
ولا تفريط . وفى اماه 
ينجو من الضرر والمدوان » قت د ل 
وتتأكد الطبام » وقستوى الهخصية المسلية 
بلا اتحراف ولا شذوة . 

وقد حرص الإسلام عل تا كيد هذا المصَى» 
والحفاظ عليه حين شرع نفر من سححماية 
رسول اله صل الله عليه وسل فى مقاومة 
طبا لمهم قائلين : ما حقنا إن لم نحدث عملا ۽ 
فإن التصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن 
محرم . وجلسوا فى البيوت » واع.تزلوا 
النساء ٠‏ وليسوا المسوح » وحرموا طيبات 
الطعام واللباس, وهموا بالاختصاء , وأجعرا 
ام لقيام الليل ء وصيام الهار 1١‏ . 

وبلغ ذلك انى صلى الله عليه وسل يقال : 
زم بال أقوام يقول أ حدم :كذاوكذا. 
لكنى أصوم وأفطر » وأنام وأقوم ٠‏ وآكل 
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اللحم » و أتزوج النساء ؛ فن رغب عن ستتى 
فليس متى ) » ونزل قول الله قمالی : , يأنها 
الذينآمنوا لا #رمو اطمباتما أحل ان لک 
ولا قعتدوا إن الله لا حب المستّدين ١‏ فقال 
القرم : اللبمسلنا واتبعنا | وتوقضى تلك 
الجر بة تهائيا فى الإسلام 5 

]هلمن العبث أن يطلب تشريع من 
الإنسان أن يضطبد طباعه ٠‏ أو يقضى على 
عي و له دأىاستجابة لل هذا التشرهع تمنى 
بصورة مباشرة: صراما مرا من الكبيق 
وَالحرمّان والضيق و المقد؛ يستحيل الإلسان 
بعدها إلى اأرىء متمطش لاءدوان. مختلس 
الذات فى غير حق » ويستجيب لطباهه 
استجا باتشاذة ضر به و بامجشمع » إا لطبيعة 
ستتغاب فى الهابة » وتحقتى ذاتها » ا 

فكان حقا عل الإسلام دين الفطرة أن 
3 أمام هذه المحاولة , ويقضى علا » 
وينذر کل ميدع إلى وم الدين أله عل غير 
سنته » وحسابه على نفسه . وجرم أتياعه 
عليه : فشكل بدء.ة ضلالة » وكل ضلاة 
فى الثار , 
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طيام . 


متاق (القصدوالاعتدال) فى كل ا أعثيرت 
(الفطرة) ممصية » د( الاستحابة) لماجريمة ؛ 
وقص علا التاريخ طرائف فى هذا الباب : 
)١(‏ قن الرهبنة تبين أن فريقا من رهيان 
( المادية ) المنود خلصون لمحا النسك 
طوال العام إلا بوما واحدا » يطلقون فيه 
لشبواتهم الءنان » مقيلين فيه على اذة مغرطة 
يعبون فما م نكل لون وطعم ؛ کا يقول 
دكتور غلاب ( ص ١١6‏ فلسفة شرقية):: 
كذلك لم منع مركز البابوية اسكتدر 
بورجيا أن يطلق لشبواته ألف عنان عل 
رءوس الاشهاد . حى بات فعلوما العامة أن 
لهذا ( ابابا ) ستة أولاد ١‏ أ و سبعة غير 
شرعيين ٠‏ , ولم يكن يجبا أن موت دعرة 
( مانى ) فى مبدها . تل كالدعوة الى قفا 
بحرم الؤواج استعدالا لاء الما ٤‏ فات 
( مانى ) وظل ااناس يستمتمون ا أحلالله 
من زوج وبين . 
(ب) ولقه سلكت أ كثر من عقي دة 
قنادى بالتناسخ » و تومن بالحلول » أو بطرف 
مله - طریق حرم الم »> وتفاوتت فيا 
بها فى تشريع تحر مه , فنا ما حرمه بدا 2 
ومنها ما قضى بالتحريم فترة » ولو قد كانت 
حيا له وسطا . ترغب ف القصدو الاعتدال» 


مه انه (راوكت و3 ل ١‏ سافو نارولا : دارالكاتبالمصسرى 


وشرائع 


لينف 


لنالت استحسانا وتقدرا, لکنا أبك إلا 
أن قشرح وخطط » وتأس وتحذر + و سل 
المنع إملاء أغرى الئاس بالقاس رغباتهم 
خفية » . وأى الئاس . ؟ إنهم كان البوذية 
فى اليايان » ققد , اول الأباطرة فى عصر 
« كوت ء عاولة دينيةقصدوا ہا أن يؤبددا 
قوانين التغذية كا تأخذ ببا البوذية ؛ خرموا 
ذع الحبوان وأ كله » و لكن اا رأى الناس 
أن الكبنة أنفسهم كانوا مخرجون على تلك 
الفوانين خفية . أخذوا يدخاون الم لونا 
شیا م الطعام » ويسرفون فی أ کله . 
رمالا نذهب بعيدا إن پوداهو أول من 
عصا البوذية . وكاد بودى كساته بعد وجية 
ضخمة من لم الخازير . 

(ج) دف التاريخ مثال لرجلين : 

أحدهماء أ كير » أمير اطورالمند العصور 
الوسطى الذى أراد أن حمل ااناس كر ماغل 
اعناق ون دم هو خطوطه » و_د 
حدوده » وصور له وهمه أن دینه لمترعب 
الآديان جميما » فانطلق . وهو الآميراطور 
الذى ملك السلطة . ومحوز الةوة - يفرض 
عقیدته عل الناس موملا أن يرضىطواثفيم 
فى الثباءة » وفى سييل ذلك أنزل بض 
الطرائف تشريمات ضد رغباتها » وأصاب 
الملين فى المند من عنته ی . ققد حرم 
هلیم صيام رمان » وحح البيت ٠‏ وأغر اه 
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فى ذلك فكر سقم » وقوةغائمة » وعيثادهبت 
عاولاته » وسقط میتا دون أن تثال روحه 
عزاء من أى الذاس » بينياكان قصره فى المساء 
نفسه يتلآ يفرح إعلان اميراطوو ج.ديد 
و نفس الناس الصعداء . 

والثانى : امام بأمر الله . 

دأىالناس لم يسمع بهذأ الحا التى أغراه 
السفةء لا محاولة آخيير عقائد الناس قحسب 
بل اجه إلى تغيير ما درجوا عليه من عرف 
ف العمل أو السلوك . مضطبدا طوائف المال 
إذ آرم بمرارسة عملهم ليلا والكف عنها 
تپارل وحد من حر ية رأة حي حرم اپا 
ما أحل اق 4ا ۽ فأوتف كيرا من المنتجات 
الى خصہا من رداء أو زينة » ونادى بعض 
أتباءه فى المساجد نداء أنكره امون 
و#وموه» ثم أنت النهاية ؛ فات الماك ميثة 
غامضة» عادت الحياة بعدها سير تا الأولى . 

وأن يعدم ملتمس التاريخ حتائق فى هذا 
الباب تؤكد جما حتمية الاصرالطبع ا اسسّدل 
والميل الشريف , وانتصار الحياة ا . 
من أجل ذلك يقف الإسلام حاميا منطق 
« القصدو الاعتدال » لصو له أن يعيثك به أحد 
أو يتحرف به ضال, حى لا يقذف الإفراط 
بالطبع » والإسراف فى الميلء إلى ضرر ءارم 
أشد تدميرا عل اجتمع من القوع والاضطباد. 
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جه الأزهر 


فكان نبج الإسلام خير حافظ النماس ومبق 
على كرامتهم » وله فى ذلك نصوص صر عة ؛ 

يدول تمالى : 

فلا ميلوا كل اليل » ٠۳۹‏ و القساء» . 

« وكنذاك جعلنا ك أمة وسطاءم ۽ ١‏ «البقرة» 

و وکلوا واشر وا ولا تسرفوا إنه لاحب 
المممرفين . قل من حرم زينةالله الى!أخرج 
لعہاده» دالطيبات من الرزق . قل فى للذين 
آمنوا فى الحياة الدتيا خالصة يوم القيامة 
كذلك فصلل الآيات سوم يعليون » مم 
الأعراف . 

ويقول/رسول الله صل الله عليه وسل : 

كلواء واشرواء والبسراء وتصدقرا 
م غير مخيلة » ولا سرف ؛ فإن الله حب أن 
ری نعمته على عبده . 

هذا الإطار من تمااے الله ورسو ل كقيل 
ببيان احترام الفطرة » والعمل عل صيائنها 
حی يستوى و التوافق » بین الإنسان وطباعه 
مه الإشباع » اانظيف بين المرء وميوله 
ف أحضان هذه الشريعة السمحة الى وسعت 
الرغبة ؛ وحفظت الطبيعة بج أصيل حقق 
حكية الحماة على مدار القرون .6 


على اليب 
جمع البحوث الإسلامية 
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